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طالــت  التــي  بالهجمــات  المرتبطــة  الأحــداث  تسلســل  يشــير 
الأصــول الأميركيــة فــي دول الخليــج العربــي حتــى اليــوم إلــى 
نمــط عملياتــي يتجــاوز كونــه سلســلة حــوادث أمنيــة منفصلــة، 
ليتحــول إلــى مؤشــر علــى انتقــال جــزء مــن مســرح المواجهــة 
الإقليميــة إلــى الأراضــي العراقيــة. فالهجمــات التي اســتهدفت 
فــي  الأميركيــة  والســفارة  الريــاض  فــي  الأميركيــة  الســفارة 
الكويــت، إلــى جانــب التطــورات المرتبطــة بســقوط الطائــرات 
الأميركيــة فــي الأجــواء الكويتيــة، تكشــف عــن معادلــة أمنيــة 
جديــدة يتداخــل فيهــا الصــراع الإقليمــي مــع واقــع الــسلاح غيــر 
المنضبــط داخــل العــراق، بمــا جعلــه إحــدى الســاحات للحــرب 

غيــر المباشــرة بيــن الولايــات المتحــدة الامريكيــة وإيــران.

نفوذهــا  بمحــور  المرتبطــة  أو  الايرانيــة  الهجمــات  تركــزت 
الدبلوماســية  البعثــات  علــى  أساســي  بشــكل  الإقليمــي 
اســتهدفت  باســتثناء حادثــة واحــدة  الخليــج،  الأميركيــة فــي 
الســفارة الإســرائيلية فــي أبوظبــي، هــذا النمــط يتماشــى مــع 
تاريــخ طويــل مــن اســتهداف الســفارات كرمــوز سياســية فــي 
الصــراع الأميركــي ـــ الايرانــي منــذ أزمــة الســفارة الأميركيــة فــي 
طهــران عــام 1979، حيــث تشــكل البعثــات الدبلوماســية أهدافــاًً 

ذات قيمــة رمزيــة واســتراتيجية فــي الوقــت نفســه.
 

 

استهداف البعثات الدبلوماسية الامريكية في 
المملكة والكويت 

أعلنــت وزارة الدفــاع الســعودية أن الســفارة الأميركيــة فــي 
الريــاض تعرضــت فــي الثالــث مــن مــارس/آذار ٢٠٢٦، لهجــوم 
داخــل  محــدود  حريــق  انــدلاع  إلــى  أدى  بطائرتيــن مســيّّرتين 
المجمــع الدبلوماســي وحــدوث أضــرار ماديــة فــي المبنى، وقد 
أعقب الهجوم قرار بإغلاق الســفارة مؤقتاًً وتحذير المواطنين 
الأميركييــن مــن الاقتــراب مــن المنطقــة الدبلوماســية، ويشــير 
دقــة إحــدى الضربــات داخــل الســفارة إلــى أن العمليــة لــم تكــن 
مجــرد ضربــة رمزيــة عشــوائية، بــل يعكــس مســتوى مــن النوايــا 
العراقيــة  الحــرب للمليشــيات  المســبقة والتخطيــط مــا قبــل 

للقيــام بهــذا الهجــوم.
 

لــم يكــن الهجــوم علــى الســفارة معــزولًاً عــن ســياق أوســع، 
اســتهداف   ٢٠٢٦ مــارس/آذار  مــن  الثانــي  فــي  ســبقه  إذ 
أيضــاًً،  مســيّّرة  بطائــرات  الكويــت  فــي  الأميركيــة  الســفارة 
حيــث شــوهدت أعمــدة دخــان تتصاعــد بالقــرب مــن المجمــع 
وأصــدرت  الكويــت،  مدينــة  فــي  الأميركــي  الدبلوماســي 
الســفارة حينهــا تحذيــراًً عــاجلًاً للأميركييــن فــي الــبلاد دعتهــم 
فيــه إلــى الاحتمــاء فــي أماكنهــم بســبب اســتمرار التهديــدات 
الصاروخيــة وهجمــات الطائــرات المســيّّرة فــي المنطقــة. وفــي 
اليــوم التالــي أعلنــت الســفارة إغلاق أبوابهــا مؤقتــاًً فــي ظــل 

الأمنيــة. المخاطــر  تصاعــد 
 

فــي  يتمثــل  الهجمــات  هــذه  فــي  حساســية  الأكثــر  التطــور 
الهجمــات  هــذه  بعــض  تربــط  التــي  المتزايــدة  المؤشــرات 
بالأراضــي العراقيــة وليــس بإيــران مباشــرة ، فقــد أعلنــت قــوة 
أمنيــة عراقيــة رســمياًً العثــور علــى منصتيــن لإطلاق الصواريــخ 
مخبأتيــن فــي منطقــة صحراويــة غربــي البصــرة وموجهتيــن نحــو 
الأراضــي الكويتيــة، وهــو اكتشــاف يعــزز الأدلــة علــى اســتخدام 
الأراضــي العراقيــة كنقطــة انــطلاق لعمليــات تســتهدف دول 
الخليــج ، وجــاء هــذا التطــور فــي ســياق تصاعــد العمليــات التــي 
أعلنتهــا فصائــل مســلحة مواليــة لإيــران داخــل العــراق وفــق مــا 
يعــرف بـ«تنســيقية المقاومــة الاسلاميــة« ، إذ أعلنــت هــذه 
الميليشــيات فــي ٨ مــارس ، تنفيــذ ٢٤ عمليــة باتجــاه أهــداف 
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كــربلاء والنجــف وباديــة الســماوة ومحافظــة البصــرة ،إضافــة 
إلــى بعــض المناطــق الحدوديــة، تلــك الجغرافيــة ســبق وان 
اســتخدمت مــن قبــل هــذه الكيانــات المســلحة فــي هجمــات 
ضــد الاردن والقــوات الامريكيــة فــي ســوريا واســرائيل مــا بعــد 
التضاريــس  المتنوعــة  الجغرافيــة  توفــر هــذه  اكتوبــر؛   ٧ حــرب 
وتشــغيل  المتنقلــة  الإطلاق  منصــات  مناســبة لإخفــاء  بيئــة 
الطائــرات المســيّّرة دون اكتشــاف مبكــر، فــضلا عــن وجــود 
قواعــد للتحكــم والســيطرة ومخــازن الــسلاح مثــل مــا موجــود 
فــي صحــراء الســماوة، هــذا الانتشــار الجغرافــي للمليشــيات 
يجعــل الأراضــي العراقيــة فــي حــال التصعيــد الإقليمــي منصــة 
محتملــة لإطلاق عمليــات عســكرية باتجــاه دول الخليــج أو نحو 

القواعــد الأميركيــة المنتشــرة فــي المنطقــة.

يعــزز وجــود منصــات إطلاق صواريــخ موجهــة نحــو الكويــت 
فــي صحــراء البصــرة كذلــك احتمــال أن بعــض الهجمــات علــى 
الكويــت انطلقــت بالفعــل مــن الأراضــي العراقيــة، خصوصــاًً أن 
المســافة الجغرافيــة القصيــرة بيــن جنــوب العــراق والكويــت 
ــرة أو متوســطة المــدى أمــراًً  تجعــل اســتخدام الصواريــخ قصي
عمليــاًً ، كمــا أن الطائــرات المســيّّرة منخفضــة الارتفــاع يمكنهــا 
عبــور الحــدود بســهولة نســبية إذا أطلقــت مــن مناطــق جنــوب 
العــراق أو مــن مناطــق صحراويــة قريبــة مــن الحــدود؛ والأمــر 
ذاتــه ينســحب علــى الهجمــات التــي طالــت المملكــة العربيــة 
الســعودية مــن صحــراء الســماوة ، اذ تمثــل الجغرافيــة المتصلــة 
العراقيــة  البلديــن ثغــرة نفــذت مــن خلالهــا المليشــيات  بيــن 
فــي  الدبلوماســية  البعثــات  الحيويــة  المنشــآت  لاســتهداف 
الســعودية ، وهذا يؤشــر أن اختيار الفصائل المســلحة الموالية 

مــا  والصواريــخ،  المســيّّرة  الطائــرات  باســتخدام  الخليــج  فــي 
يعكــس مســتوى غيــر مســبوق مــن النشــاط العملياتــي العابــر 
الاعتــراف  هــذا   ، العراقيــة  الأراضــي  مــن  انطلاقــاًً  للحــدود 
الرســمي باســتخدام الأراضــي العراقيــة لتنفيــذ هجمــات ضــد 
الــدول  لســيادة  خطيــراًً  انتهــاكاًً  يمثــل  العربــي  الخليــج  دول 

ويصنــف كجريمــة عــدوان وفــق قواعــد القانــون الدولــي.
 

فــي المقابــل، حرصــت طهــران علــى نفي مســؤوليتها المباشــرة 
عــن الهجمــات التــي طالــت الســعودية ، فقــد صــرح الســفير 
الإيرانــي فــي الريــاض علــي رضــا عنايتــي أن بلاده لا علاقــة لهــا 
بالهجــوم علــى الســفارة الأميركيــة فــي العاصمــة الســعودية، 
مؤكــداًً أن إيــران تعلــن عــادة مســؤوليتها عندمــا تنفــذ عمليــات 
الدبلوماســي  النفــي  هــذا  أن  إلا  رســمي،  بشــكل  عســكرية 
ــر وكالــة  ــنٍٍ إعلامــي منســوب للحــرس الثــوري عب تزامــن مــع تب
تســنيم للهجــوم علــى الســفارة الأميركيــة فــي الريــاض دون 
تحديــد القــوة المنفــذه، وهــو تناقــض يعكــس أحــد الأســاليب 
شــبكة  عبــر  المباشــرة  غيــر  العمليــات  إدارة  فــي  التقليديــة 
الحلفــاء والــوكلاء الإقليمييــن، حيــث يتــم الفصــل بيــن الخطــاب 
تبــث عبــر  التــي  العملياتيــة  الرســمي والرســائل  الدبلوماســي 
المنصــات الإعلاميــة المرتبطــة بالمؤسســة العســكرية ، هــذا 
التبايــن بيــن النفــي الرســمي والتبنــي الإعلامــي يعــزز فرضيــة أن 
العمليــات قــد تكــون نُُفــذت عبــر قنــوات غيــر حكوميــة مرتبطــة 
بإيــران، وفــي مقدمتهــا المليشــيات المســلحة العراقيــة التــي 
تمتلــك قــدرات صاروخيــة وطائــرات مســيّّرة، إضافــة إلــى انتشــار 
جغرافــي واســع يســمح لهــا بتنفيــذ عمليــات عابــرة للحــدود مــع 

الحفــاظ علــى هامــش إنــكار سياســي لطهــران.
 

 المجال الجغرافي للهجمات
 

تنتشــر  التــي  الجغرافيــة  معرفــة  الهجمــات  هــذه  تتطلــب 
فيهــا هــذه المجاميــع المســلحة والتــي مكنتهــا عســكريا مــن 
 ، والكويــت   المملكــة  فــي  للأهــداف  الاســتمكان  عمليــات 
العــراق  مــن  واســعة  مناطــق  فــي  الفصائــل  هــذه  فانتشــار 
يمنحهــا ميــزة جغرافيــة مهمــة ، تســهل لهــا عمليــات التنقــل 
والدعــم اللوجســتي المشــترك ، فالمناطــق الصحراويــة فــي 
الحدوديــة  المناطــق  فــي  خصوصــا�  الــبلاد،  وجنــوب  غــرب 
المفتوحــة بــدأًً مــن جنــوب صحــراء الانبــار التــي تتواجــد فيهــا 
مليشــيات كتائــب حــزب اللــه العراقــي مــرورا بصحــراء محافظتي 
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لإيــران لهــذه الجغرافيــات القريبــة مــن الــدول الخليجيــة ، لــم 
يكــن مــن بــاب المصادفــة بقــدر مــا يؤشــر النوايــا العســكرية تجاه 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة منــذ ســنوات ســابقة ، 

وتــم توظيفهــا فــي العلميــات الحاليــة .

مــن الناحيــة الاســتراتيجية يمنــح اســتخدام الاراضــي العراقيــة 
لتنفيــذ هجمــات ضــد أهــداف أميركيــة فــي الخليــج إيــران عــدة 
مزايــا ، فهــو أولًاً يوســع مســرح جغرافيــة العمليــات العســكرية 
يشــتت  مــا  الإيرانيــة،  الأراضــي  خــارج  إضافيــة  جبهــة  ليشــمل 
 ، تعقيــدا�  أكثــر  الــرد  ويجعــل  الأميركــي  العســكري  الجهــد 
وهــو ثانيــاًً يوفــر طبقــة إنــكار سياســي تقلــل احتمــالات توجيــه 
ضربــة مباشــرة لإيــران نفســها ، وثالثــاًً، هــو يســمح بتوظيــف 
الفصائــل العراقيــة كأداة ضغــط إقليميــة دون الدخــول فــي 
مواجهــة عســكرية تقليديــة واســعة قــد تحمــل مخاطــر أكبــر 
علــى طهــران ؛ لكــن فــي المقابــل يحمــل هــذا المســار مخاطــر 
كبيــرة علــى العــراق ذاتــه ، فتصاعــد الهجمــات التــي تنطلــق 
مــن أراضيــه قــد يدفــع الولايــات المتحــدة إلــى اعتبــار الفصائــل 
المســلحة أهدافــاًً مباشــرة ضمــن بنــك الأهــداف العســكري، 
وهــو مــا ألمــح إليــه الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب عندمــا 
فــي  الأميركيــة  الســفارة  علــى  الهجــوم  علــى  الــرد  إن  قــال 
الريــاض ســيُُعرف قريبــاًً، خصوصــاًً بعــد مقتــل أفــراد مــن القــوات 
الأميركيــة فــي ســياق الحــرب الجاريــة فــي المنطقــة، وهــذا 
مــا ظهــر باســتهداف الجيــش الامريكــي لمقــرات المليشــيات 
العراقيــة ومقــرات الحشــد الشــعبي فــي بغــداد وبابــل والأنبــار 

وكركــوك والســماوة .
 

  قدرات المليشيات وتوسيع نطاق الاستهداف نحو 
دول الخليج 

 
الاســتخبارية  والتقاريــر  الميدانيــة  المعطيــات  تكشــف 
المتقاطعــة أن الميليشــيات العراقيــة المواليــة لإيــران لــم تعــد 
أمنــي  ســياق  فــي  نشــأت  محليــة  مســلحة  جماعــات  مجــرد 
داخلــي، بــل تحولــت خلال العقــد الأخيــر إلــى أحــد أهــم مكونــات 
البنيــة العســكرية غيــر النظاميــة التــي يعتمــد عليهــا الحــرس 
فالتطــور   ، الإقليميــة  الصراعــات  إدارة  فــي  الإيرانــي  الثــوري 
الــذي شــهدته هــذه الفصائــل منــذ العــام 2014، خصوصــاًً بعــد 
ــأة الحشــد الشــعبي والحــرب ضــد تنظيــم داعــش،  تشــكيل هي
ــى انتقالهــا مــن مســتوى التشــكيلات شــبه العســكرية  أدى إل

المحــدودة إلــى منظومــات قتاليــة تمتلــك قــدرات هجوميــة 
متقدمــة نســبياًً فــي مجــالات الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة 
والعمليــات العابــرة للحــدود، وفــي ضــوء التصعيــد العســكري 
الجــاري فــي المنطقــة، يبــرز الســؤال حــول مــدى قــدرة هــذه 
الميليشــيات علــى الانخــراط فــي الحرب الإقليميــة، وأيها الأكثر 
اســتعداداًً واحتمــالًاً للمشــاركة فــي العمليــات العســكرية ضــد 

المصالــح الأميركيــة والخليجيــة؟
 

يتمثــل التطــور الأبــرز فــي قــدرات هــذه الفصائــل فــي الانتقــال 
مــن تكتيــكات حــرب العصابــات التقليديــة التــي خاضتهــا ضــد 
منظومــات  امــتلاك  إلــى   ،2011 لســنة  الامريكيــة  القــوات 
تســليح أكثــر تعقيــداًً تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى الدعــم التقنــي 
واللوجســتي الإيرانــي، فقــد لعــب الحــرس الثــوري الإيرانــي، عبــر 
فيلــق القــدس، دوراًً محوريــاًً فــي تدريــب عناصــر هــذه الفصائــل 
إليهــا، وهــو مــا انعكــس فــي  ونقــل التكنولوجيــا العســكرية 
بنــاء قــدرات متقدمــة نســبياًً فــي تشــغيل الصواريــخ قصيــرة 
هــذا  الهجوميــة.  المســيّّرة  والطائــرات  المــدى  ومتوســطة 
بــل  القتاليــة،  القــدرات  لــم يكــن مجــرد تحســين فــي  التطــور 
تنفيــذ عمليــات متزامنــة فــي عــدة جبهــات ضمــن مــا يُُعــرف 

باســتراتيجية الــرد غيــر المباشــر.
 

يتمثــل أحــد أبــرز مظاهــر هــذا التحــول فــي امــتلاك عــدد مــن 
الفصائــل العراقيــة طائــرات مســيّّرة هجوميــة مشــابهة للنمــاذج 
الإيرانيــة المســتخدمة فــي صراعــات المنطقــة ومنهــا مســيرة 
شاهد 129 ومسيرة مهاجر-Mohajer( 6-6( ومسيرة أبابيل-3 
وهــذه   ،  1 صــادق«  »بهبــاد  أو   B-4 ومهاجــر   )Ababil  3(
الطائــرات التــي تتــراوح قدراتهــا بيــن المســيّّرات الاســتطلاعية 
والمســيّّرات الانتحارية، تســتطيع التحليق لمســافات متوسطة 
وتنفيــذ ضربــات دقيقــة نســبياًً ضــد أهــداف ثابتــة مثــل القواعــد 
العســكرية أو المنشــآت النفطيــة أو المجمعــات الدبلوماســية. 
الأخيــرة  الســنوات  خلال  المســيّّرة  الطائــرات  أصبحــت  وقــد 
تســتهدف  التــي  الهجمــات  فــي  اســتخداماًً  الأكثــر  الــسلاح 
لانخفــاض  نظــراًً  وســوريا،  العــراق  فــي  الأميركيــة  القواعــد 
تكلفتهــا وصعوبــة رصدهــا مقارنــة بالصواريــخ التقليديــة، إضافــة 
إلــى قدرتهــا علــى التحليــق علــى ارتفاعــات منخفضــة تتجــاوز 

ــة. ــرادار التقليدي بعــض أنظمــة ال
 

إلــى جانــب الطائــرات المســيّّرة، تمتلــك الفصائــل والمليشــيات 
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المســلحة فــي العــراق ترســانة متنوعــة مــن الصواريــخ، أغلبهــا 
عكســية(،  )هندســة  محليــاًً  مطــورة  نســخ  أو  الصنــع  إيرانــي 
وتشــمل صواريــخ كــروز »قــدس«، وصواريــخ باليســتية قصيــرة 
»ســكود«  وصواريــخ  »ســومر«،  مثــل  المــدى  ومتوســطة 
صواريــخ  وقاذفــات  حراريــة،  صواريــخ  إلــى  إضافــة  المحدثــة، 
متعــددة، وتتنــوع الصواريــخ بنــاءًً علــى نــوع الفصيــل والمــدى 

المطلــوب:

• صواريــخ كــروز: يُعــد صــاروخ قــدس ) بنســخه المتعــددة ( 	
الأبــرز، فهــو نســخة مصغــرة مــن صواريــخ كــروز الإيرانيــة، 
التــي تشــكل بدورهــا نســخة مــن صــاروخ »كيــه إتــش-

 .»55

• صواريــخ باليســتية: تشــمل صواريــخ مــن مجموعــة ســومر 	
ــات تصــل إلــى  ــز بمدي ــة مــن ســكود، وتتمي ونســخ معدل

مئــات الكيلومتــرات.

• صواريخ قصيرة المدى )جراد/كاتيوشا( .	

• صواريخ حرارية: منظومات مثل توماس -1 	

التــي  التقليديــة  كاتيوشــا  صواريــخ  الترســانة  هــذه  وتشــمل 
ــة فــي اســتهداف  اســتخدمت بكثافــة خلال الســنوات الماضي
إيرانيــة  إلــى صواريــخ  إضافــة  الأميركيــة،  العســكرية  القواعــد 

مــن  المطــورة  النمــاذج  وبعــض  وفلــق  فجــر  مثــل  المنشــأ 
الصواريــخ الموجهــة. وتُُطلــق هــذه الصواريــخ عــادة من منصات 
متنقلــة يمكــن إخفاؤهــا بســهولة داخــل المناطــق الصحراويــة 
أو الزراعيــة، وهــو مــا يمنــح الفصائــل قــدرة علــى تنفيــذ ضربــات 
ســريعة ثــم تغييــر موقــع الإطلاق قبــل تحديــده بدقــة، ويعــزز 
صحراويــة  مناطــق  فــي  مخفيــة  صواريــخ  منصــات  اكتشــاف 
جنــوب العــراق موجهــة نحــو الكويــت مؤشــرات امــتلاك هــذه 
باتجــاه  صاروخيــة  جبهــة  فتــح  علــى  فعليــة  قــدرة  الفصائــل 

الخليــج فــي حــال تصاعــد الصــراع.
 

التــي  الكويــت  الطائــرات الأميركيــة فــي  أمــا حادثــة ســقوط 
أعلنــت عنهــا وزارة الدفــاع الكويتيــة والتــي تمثلــت بســقوط 
بشــكل  الســبب  تحديــد  دون  أميركيــة  حربيــة  طائــرات  عــدة 
واضــح، فــي المقابــل، نقلــت تقاريــر أوليــة أن مقاتلــة كويتيــة 
ــة مــن  ــرات أميركي مــن طــراز F/A-18 ربمــا أســقطت ثلاث طائ
الخطــأ بعدمــا أطلقــت ثلاثــة صواريــخ  نــوعF-15 عــن طريــق 
طائــرات  اختــراق  أعقبــت  قصــوى  تأهــب  حالــة  خلال  عليهــا 
هــذه  ووفــق  الكويتيــة.  الجويــة  للدفاعــات  إيرانيــة  مســيّّرة 
الروايــة فــإن الحادثــة قــد تكــون نتيجــة خطــأ فــي التعــرف علــى 
الأهــداف وســط بيئــة قتاليــة شــديدة التشــويش، ومــع ذلــك 
فــإن تزامــن ســقوط الطائــرات مــع موجــة هجمــات بالطائــرات 
تعــرض  فــي  يتمثــل  آخــر  احتمــالًاً  يفتــح  والصواريــخ  المســيّّرة 
الطائــرات الأميركيــة لمحــاولات اســتهداف غيــر مباشــرة، ســواء 
عبــر طائــرات مســيّّرة انتحاريــة أو صواريــخ أرض ـــ جــو محــدودة 
فالفصائــل   ، إلكترونــي  تشــويش  عمليــات  حتــى  أو  المــدى 
المســلحة العراقيــة المرتبطــة بإيــران راكمــت خلال الســنوات 
المســيّّرة  الطائــرات  اســتخدام  فــي  متزايــدة  خبــرة  الماضيــة 
التكنولوجيــا  نقــل جــزء مــن  بعــد  الدقيقــة نســبياًً  والصواريــخ 

إلــى العــراق. العســكرية الإيرانيــة 
 

تتســاوى  لا  المعقــد،  العســكري  المشــهد  هــذا  ضمــن   
الفصائــل العراقيــة فــي مســتوى قدراتهــا أو درجــة ارتباطهــا 
علــى  مباشــرة  ينعكــس  مــا  وهــو  الإيرانــي،  الثــوري  بالحــرس 
احتمــالات مشــاركتها فــي أي مواجهــة إقليميــة، فبعــض هــذه 
الجماعــات يتمتــع بارتبــاط عقائــدي وعســكري مباشــر بطهــران، 
بينمــا يحــاول بعضهــا الآخــر الحفــاظ علــى تــوازن بيــن العمــل 

العــراق، وكالاتــي: داخــل  السياســي  والنفــوذ  العســكري 

https://ohny.org/place/united-nations-headquarters/
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 تبــرز كتائــب حــزب اللــه العراقيــة فــي مقدمــة الفصائــل الأكثــر 
أكثــر  مــن  تعــد  والتــي  المباشــرة،  للمشــاركة  وتأهــيلًاً  قــدرة 
الميليشــيات  شــبكة  داخــل  وتنظيمــا�  تســليحا�  التنظيمــات 
المواليــة لإيــران ، فقــد راكمــت هــذه الجماعــة خبــرة قتاليــة 
كبيــرة منــذ مرحلــة الاحــتلال الأميركــي للعــراق بعــد عــام 2003، 
ثــم خلال الحــرب ضــد تنظيــم داعــش، إضافــة إلــى مشــاركتها 
الحــرس  جانــب  إلــى  ســوريا  فــي  العســكرية  العمليــات  فــي 
متقدمــة  صاروخيــة  منظومــات  الكتائــب  وتمتلــك   ، الثــوري 
إلــى قــدرات متطــورة فــي تشــغيل الطائــرات  نســبياًً إضافــة 
أي  لقيــادة  الأبــرز  المرشــح  يجعلهــا  مــا  الهجوميــة،  المســيّّرة 
تصعيــد عســكري ضــد القــوات الأميركيــة أو المصالــح الغربيــة 
فــي المنطقــة ، وهــي تنتشــر قــرب المملكــة العربية الســعودية 

ودولــة الكويــت .

 حركــة النجبــاء بقيــادة أكــرم الكعبــي، هــي مــن الفصائــل التــي 
اكتســبت  وقــد  إيــران،  مــع  وثيقــة  عقائديــة  بعلاقــة  تتمتــع 
الحركــة خبــرة عملياتيــة واســعة خلال مشــاركتها فــي الحــرب 
الســورية إلــى جانــب قــوات الحــرس الثــوري، مــا منحهــا خبــرة 
فــي تشــغيل الأســلحة الثقيلــة والطائــرات المســيّّرة وتنفيــذ 
العمليــات العابــرة للحــدود، كمــا أن بياناتهــا تظهــر درجــة عاليــة 
مــن الاســتعداد للمشــاركة فــي أي مواجهــة إقليميــة إذا اعتُُبــر 

أن إيــران أو حلفاءهــا يتعرضــون لهجــوم مباشــر.
 

أمــا عصائــب أهــل الحــق، فرغــم امتلاكهــا قــوة عســكرية كبيــرة 
وخبــرة فــي مواجهــة القــوات الأميركيــة خلال ســنوات الحــرب 
فــي العــراق، فإنهــا غالبــاًً مــا تتعامــل بحــذر أكبــر مــع ســيناريو 
حضــوراًً  امتلاكهــا  إلــى  ذلــك  ويعــود  الإقليمــي،  التصعيــد 
سياســياًً واضحــاًً داخــل مؤسســات الدولــة العراقيــة، إذ يشــارك 
قادتهــا فــي العمليــة السياســية، مــا يجعلهــم أكثــر حساســية 
تجــاه التداعيــات السياســية والاقتصاديــة لأي مواجهة واســعة 
قــد تجــر الــبلاد إلــى صــراع مباشــر مــع الولايــات المتحــدة، لكــن 
هــذا لــن يمنعهــا مــن تقديــم الدعــم اللوجســتي لبقيــة الفصائــل 

المســلحة.
 

ومــن الفصائــل الأخــرى التــي قــد تلعــب دوراًً فــي العمليــات 
أصغــر  جماعــة  وهــي  الشــهداء،  ســيد  كتائــب  العســكرية 
نســبياًً لكنهــا مرتبطــة بشــكل وثيــق بالحــرس الثــوري الإيرانــي 
وشــاركت فــي عمليــات قتاليــة فــي ســوريا والعــراق، مــا منحهــا 

خبــرة ميدانيــة فــي تشــغيل الأســلحة الثقيلــة والعمــل ضمــن 
تشــكيلات مشــتركة مــع قــوات إيرانيــة.

 
فــي المقابــل، بــرزت خلال الســنوات الأخيــرة جماعــات تعمــل 
أو  كواجهــات عملياتيــة لا تمتلــك هيــاكل تنظيميــة واضحــة 
قيادة سياســية معلنة، مثل ســرايا أولياء الدم. هذه الجماعات 
غالباًً ما تستخدم لتبني الهجمات الحساسة أو العمليات التي 
لا ترغــب الفصائــل الكبــرى فــي إعلان مســؤوليتها المباشــرة 
عنهــا. وقــد ظهــرت ســرايا أوليــاء الــدم لأول مــرة عــام 2020 
بعــد اغتيــال قائــد فيلــق القــدس الإيرانــي قاســم ســليماني، 
وتبنــت لاحقــاًً عــدة هجمــات صاروخيــة ومســيّّرة ضــد قواعــد 
أميركيــة فــي العــراق، كمــا أعلنــت مســؤوليتها عــن هجمــات 
اســتهدفت مدينــة أربيــل وأهدافــاًً أخــرى فــي المنطقــة. وتشــير 
المعطيــات إلــى وجــود روابــط تنظيميــة غيــر معلنــة بينهــا وبيــن 
فصائــل أكبــر مثــل عصائــب أهــل الحــق، وهــو مــا يعــزز فرضيــة 
اســتخدامها كواجهــة عملياتيــة لتوفيــر هامــش إنــكار سياســي 

للفصائــل الأكبــر.
 

الجانــب  علــى  الميليشــيات  هــذه  قــدرات  تطــور  يقتصــر  ولا 
العســكري البحــت، بــل يرتبــط أيضــاًً بتطــور البنيــة اللوجســتية 
تمتلــك  بإيــران  المرتبطــة  فالفصائــل  عملياتهــا.  تدعــم  التــي 
شــبكة مــن المخــازن الســرية للأســلحة فــي مناطــق مختلفــة 
مــن العــراق، بعضهــا يقــع داخــل قواعــد تابعــة للحشــد الشــعبي 
المراكــز  عــن  بعيــدة  صحراويــة  مناطــق  فــي  الآخــر  وبعضهــا 
الصواريــخ  نقــل  تتيــح  اللوجســتية  الشــبكة  هــذه   ، الحضريــة 
والطائــرات المســيّّرة بســرعة بيــن المناطــق المختلفــة، وهــو مــا 
ــة تعقــب منصــات الإطلاق أو تعطيلهــا قبــل  ــد مــن صعوب يزي
العراقيــة  الميليشــيات  أن  يتضــح  وبذلــك  ؛  الهجمــات  تنفيــذ 
تشــكل اليــوم قــوة عســكرية غيــر نظاميــة ذات قــدرات متناميــة 
فــي مجــال الصواريــخ والطائــرات المســيّّرة، مــا يمنحهــا القــدرة 
علــى لعــب دور مؤثــر فــي التصعيــد  بيــن الولايــات المتحــدة 
وإيــران مــن جهــة وامكانيــة مهاجمــة دول الخليــج العربــي مــن 

جهــة اخــرى .

موقف الحكومة العراقية من الهجمات 

كشــفت التطــورات الأمنيــة خلال معركــة الولايــات المتحــدة 
الخطــاب  تصاعــد  عــن  الإيرانــي  النظــام  لاســقاط  الأمريكيــة 
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الهجمــات  يتبنــى  بــات  الــذي  العراقيــة  للميليشــيات  العلنــي 
الدبلوماســية  والأصــول  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تجــاه 
والعســكرية لواشــنطن، هــذه المعطيــات تعــزز فرضيــة أن جــزءاًً 
يُُــدار  الجــاري  الإقليمــي  بالتصعيــد  المرتبطــة  العمليــات  مــن 
ــة، وأن الميليشــيات باتــت تمــارس  ــر الأراضــي العراقي ــاًً عب فعلي
التأثيــر  إلــى  المحلــي  العســكري  العمــل  حــدود  يتجــاوز  دوراًً 

المباشــر فــي معــادلات الأمــن الإقليمــي.
التصعيــدي  الخطــاب  تصاعــد  مــع  الهجمــات  هــذه  تتزامــن 
للفصائــل المســلحة، وهــو مــا تجلــى بوضــوح فــي البيــان الصــادر 
عمــا يســمى “تنســيقية المقاومــة العراقيــة” فــي الســادس مــن 
مــارس 2026. فقــد تضمــن البيان تهديدات مباشــرة باســتهداف 
الســفارات التابعــة للــدول التــي قــد تشــارك فــي أي هجــوم 
علــى الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت، مؤكــداًً أن أمن هذه المنطقة 
جــزء لا يتجــزأ مــن معادلــة الأمــن الإقليمــي. ولــم يقتصــر البيــان 
علــى التحذيــر داخــل العــراق، بــل وسّّــع نطــاق التهديــد ليشــمل 
البعثــات الدبلوماســية فــي البحريــن والكويــت ولبنــان، إضافــة 
إلــى التلويــح باســتهداف الشــركات النفطيــة الأميركيــة الكبــرى 
التصعيديــة  اللغــة  هــذه  العربيــة،  الخليــج  دول  فــي  العاملــة 
تعكــس تحــولا واضحــاًً فــي خطــاب الفصائــل مــن مرحلــة الــردع 
السياســي إلــى مرحلــة التهديــد العملياتــي المباشــر، حيــث تربــط 
الفصائــل أمــن مناطــق نفــوذ حلفــاء إيــران فــي المنطقــة – مثــل 
الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت – بأمــن المصالــح الغربيــة فــي عــدة 

دول.
 

بالــغ  تحــدٍٍ  أمــام  العراقيــة  الحكومــة  التطــورات  هــذه  تضــع 
علــى  الدولــة  ســيادة  فــرض  علــى  بقدرتهــا  يتعلــق  التعقيــد 
الــسلاح خــارج إطــار المؤسســات الرســمية ، فاســتمرار نشــاط 
مــن  والهجمــات  التهديــدات  وإطلاقهــا  المســلحة  الفصائــل 
دبلوماســي  موقــف  فــي  بغــداد  يضــع  العراقيــة  الأراضــي 
وميثــاق  الدولــي  القانــون  ميــزان  ففــي   ، وقانونــي حســاس 
الأمــم المتحــدة تتحمــل الدولــة مســؤولية أي هجمــات تنطلــق 
مــن أراضيهــا ضــد دول أخــرى، حتــى وإن نفذتهــا جهــات غيــر 
حكوميــة ، وبنــاء علــى هــذا المبــدأ، فــإن ضعــف قــدرة الحكومة 
العراقيــة علــى ضبــط الــسلاح المنفلــت قــد يعرضهــا لضغــوط 
إذا  ردعيــة  لإجــراءات  وربمــا  متزايــدة  ودبلوماســية  سياســية 
اعتبــر المجتمــع الدولــي أنهــا غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي منــع 
تلــك الهجمــات ؛ ويضــع هــذا الواقــع العــراق أمــام معادلــة 
شــديدة الحساســية. فمــن جهــة، تمتلــك الفصائــل المســلحة 

نفــوذاًً عســكرياًً وسياســياًً واســعاًً يجعــل مــن الصعــب علــى 
الحكومــة مواجهتهــا بشــكل مباشــر. ومــن جهــة أخــرى، فــإن 
اســتمرار نشــاط هــذه الجماعــات قــد يدفــع القــوى الإقليميــة 
والدوليــة إلــى التعامــل مــع الأراضــي العراقيــة باعتبارهــا منصــة 
تهديــد يجــب احتواؤهــا أو تحييدهــا، وهــو مــا قــد يعــرض الــبلاد 

لخطــر الانــزلاق إلــى مواجهــة إقليميــة واســعة.
 

كذلــك لــم يقــدم الاطــار التنســيقي الشــيعي الحاضــن للفصائــل 
المســلحة والــذي يمتلــك الإرادة علــى رئيــس الحكومــة ، اي 
موقــف تجــاه هــذه الهجمــات التــي طالــت الــدول الخليجيــة ، 
ولــم يطلــب رئيــس الــوزراء محمــد الســوداني اي اجتمــاع لأجــل 
ان يعقــد الاطــار اجتماعــا اســتثنائيا لوقــف تداعيــات الهجمــات ، 
ممــا جعــل المليشــيات تتحــرك بشــكل اكبــر ، وحتــى المؤسســة 
الامنيــة العراقيــة اكتفــت ببيانــات تعبــر عــن عجــز فــي وقــف 
ــا ، ممــا يؤشــر  هــذه الهجمــات اولًاً ومواجهــة المليشــيات ثاني
ان امكانيــة الحــد مــن هــذه الهجمــات ، لــم يعــد قــرارا قابــل 
للتطبيــق ، بــل مجــرد بيانــات شــجب تصدرهــا الحكومــة دون 
لولايــة  التجديــد  ان محــاولات  ان نفســره  يمكــن  ، ممــا  ردع 
ثانيــة تؤثــر علــى قــرار مواجهــة هــذه المليشــيات ، علــى الرغــم 
مــن امكانيــة خســارة بغــداد لعلاقاتهــا مــع الــدول الخليجيــة 

والكلــف التــي يتحملهــا العــراق نتيجــة فوضــى المليشــيات .

الداخــل  بيــن  الفصــل  هــذا  فــرض  فــي  بغــداد  تنجــح  لــم  إذا 
نفســها  تجــد  قــد  الــبلاد  فــإن  الإقليمــي،  العراقــي والصــراع 
تدريجيــاًً فــي قلــب مواجهــة كبــرى لا تملــك الســيطرة الكاملــة 
علــى مســاراتها. وفــي ظــل امــتلاك الفصائــل صواريــخ باليســتية 
وطائــرات مســيّّرة قــادرة علــى ضــرب أهــداف داخــل العــراق 
وخارجــه، وإصــدار بيانــات تهــدد الســفارات والشــركات النفطيــة 
والبنيــة الاقتصاديــة فــي الخليــج، يصبــح خطــر تحــول العــراق 
إلــى ســاحة صــراع مفتوحــة احتمــالًاً قائمــاًً، وهــو ســيناريو يحمــل 
تداعيــات عميقــة علــى أمــن الــبلاد واســتقرارها واقتصادهــا 

فــي المرحلــة المقبلــة.
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